
حــزب النهضــة في معــترك صراع اجتمــاعي
داخلي

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

قـــد نكتـــب قبـــل نهايـــة الســـنة السياســـية أن اجتمـــاع حـــزب النهضـــة بمدينـــة الحمامـــات في شهـــر
أغسطس/آب من سنة  كان اجتماعًا تاريخيًا وأن الحزب اتخذ فيه منعرجًا سياسيًا مصيريًا،

وقد نكتب أنه لم يكن إلا جعجعة انتهت بخطاب الواقعية المستسلمة لمصير يحدده الخصوم.

لقد تم اتخاذ قرار بشبه إجماع داخلي بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وهما مؤسستا القرار
داخل الحزب على التقدم للاستحقاق الانتخابي، ووصل الأمر أن دفع رئيس الحزب إلى إعلان ذلك
بنفســه، فهو الرئيــس الــذي تنــازل لنــائبه وقــدمه رغــم أن اللوائــح الانتخابيــة تحــدد الترشــح في رئيــس

الحزب.

كل التقديرات تعطي مرشح النهضة حظوظًا كاملة في المرور إلى الدور الثاني من
الانتخابات لأن الخزان الانتخابي النهضوي متماسك وثابت

بعد ذلك ظهر خطابان متباينان من داخل الحزب وخارجه أولهما يقول إن الترشيح مناورة تفاوضية
وأنه سيضحي بالمرشح من أجل عقد صفقة سياسية مع المنظومة البائدة وثانيها يدفع إلى الذهاب
إلى آخــر الاســتحقاق بكــل جــدارة والتســليم بنتيجــة الصــندوق الانتخــابي كمــا تقتــضي الديمقراطيــة
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التمثيلية التي قبل الحزب أن ينخرط بها وهو المتهم دومًا في ديمقراطيته.

احتمالات الصفقة السياسية

كل التقديرات تعطي مرشح النهضة حظوظًا كاملة في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات لأن الخزان
يــدون أو الانتخــابي النهضــوي متماســك وثــابت. البعــض يقــدره بنصــف مليــون نــاخب وآخــرون يز
ينقصــون قليلاً، ولكــن الجميــع متفــق علــى أن ليــس لأي مرشــح رصــيد مماثــل للشيــخ عبــد الفتــاح
مورو، بما في ذلك الخزان الانتخابي للمنظومة القديمة المشتت حتى الآن بين مرشحين كثر لا ينوون

التنازل لبعضهم باسم التصويت المفيد.

الصفقة المحتملة تلوح للبعض من خا الحزب وربما يتمناها كثيرون ويدفع إليها البعض من داخل
الحزب في الدور الثاني باسم الواقعية السياسية ورفض الهيمنة أو التغوّل وهي تهمة تعادل تهمة

الأخونة في مصر أيام حكم مرسي.

إذا فاز الغنوشي برئاسة المجلس (السلطة التشريعية) وفاز مورو بالرئاسية فإن
الحزب سيضطر للتنازل (هروبًا من الأخونة/التغول) عن المشاركة في الحكومة

وهو الذي ستكون له دون شك كتلة نيابية وازنة

يرى هؤلاء أن ترشح الشيخ الغنوشي للمجلس النيابي تعني ضمنيًا فوزه برئاسة المجلس فقليل عليه
أن يكون نائبًا عاديًا بالمجلس يرفع يده بالتصويت ويصمت، فمكانته السياسية عند أنصاره ومكانته

كبر من مكانة نائب برلماني مجهول. خا تونس كما يراها حزبه أ

فـإذا فـاز الغنـوشي برئاسـة المجلـس (السـلطة التشريعيـة) وفـاز مـورو بالرئاسـية فـإن الحـزب سـيضطر
للتنازل (هروبًا من الأخونة/التغول) عن المشاركة في الحكومة وهو الذي ستكون له دون شك كتلة
نيابيـة وازنـة لا بـد أن يكـون لهـا معـادل في السـلطة التنفيذيـة. ولا يسـتبعد البعـض أن يكلـف الحـزب
بتشكيــل الحكومــة فتكــون لــه كــل الســلطات، وهي الحالــة الــتي ســتضع كــل الطيــف الســياسي في
المعارضــة أو في أهــون الحــالات في وضــع المشاركــة التابعــة لحــزب واحــد مهيمــن يــذكر وضعــه بحــزب

التجمع المخلوع الذي كان يزين حكوماته بوزراء مستقلين من غير ذوي الأوزان أو الكفاءة.

أمــام هــذا الاحتمــال يســتحضر أنصــار الصــفقة بخطــاب الواقعيــة ويضعــون علــى طاولــة الحــزب كــل
الضغــوط الخارجيــة مــن الــشرق والغرب، وقــد بــدأت أصــواتهم تخــوف قواعــد الحــزب مــن التصــويت
الحماسي للمرشح الرئاسي، حتى إن محمد دحلان صار عندهم أخطر من هرقل عظيم الروم وأردشير

عظيم الفرس مجتمعين.

ترتفع أصوات أخرى ممن يسمون الصقور وخاصة في مجلس الشورى إلى
دفع الأمر للجمهور والقبول بالنتيجة بعد الأخذ بكل أسباب النجاح كما في

الانتخابات البلدية



تلتقــي أصــوات الواقعيــة مــع أصــوات نصوحــة للحــزب مــن خــارجه تــدعوه إلى أن (لا يكــبر كرشــه) وأن
كل القليل مما وضع على الطاولة لكي يترك للآخرين بعض الوجبة، وقد يدفع هؤلاء مستنصرين يأ
بواقعيي الداخل إلى التصويت لمرشح المنظومة ضمن نفس إستراتيجية الاختباء ولو خلف خيال مآتة
للنجاة من تهمة التغوّل، وحجتهم أن لا يزال الوقت مبكرًا على الحكم، بل يذهبون إلى حد القول
إن الوضع الاقتصادي منهار والحزب لا يقدر على مواجهته منفردًا، دون أن يسموا ذلك هروبًا من

المسؤولية.

أنصار الدفع إلى حكم الصندوق

ترتفـع أصـوات أخـرى ممـن يسـمون الصـقور وخاصـة في مجلـس الشـورى إلى دفـع الأمـر إلى الجمهـور
والقبــول بالنتيجــة بعــد الأخــذ بكــل أســباب النجــاح كمــا في الانتخابــات البلدية، ومواجهــة الضغــوط
الداخلية والخارجية معتمدين على الشرعية الانتخابية كما كان الأمر في انتخابات ، انتصر هذا

الرأي في اجتماع الحمامات وفرض الترشيح، لكن هل يصمد بعد الدور الأول؟

النهضة فيما نرى نهضتين: واحدة تبرجزت وتطمع في منافع الحكم ولديها كل
خطط الطبقة الوسطى المتسلقة وهي الأميل إلى مهادنة “السيستام” ولذلك
قدمت خيار المهادنة على خيار المواجهة، بينما النهضة الثانية هي نهضة الفقراء

بقايا الاتجاه الإسلامي الأول ويقودها خاصة القيادات الطلابية لسنوات
الثمانين

ــزداد كلمــا تــم التراجــع أمامهــا ومــن يمــارسون الضغــط علــى الحــزب كــانت حجتهــم أن الضغــوط ت
يمارسونه كحق من منطق التدخل في كل التجربة التونسية وتحريفها عن مسارها الديمقراطي الذي
يعتمد رأي الناخبين أولاً لا رأي القوى الخارجية، وقد انتهى عهد التنازلات لهذه القوى وآن أوان شد
الحزام ومعاناة المشاركة السياسة من موقع متقدم دون وجل ومهما كان الثمن المطلوب داخليًا في

صراع ديمقراطي بين تونسيين.

ولكـــن هل تمـــايز الخطـــابين والمـــوقفين مجـــرد اختلاف بين وجهـــتي نظـــر سياســـيتين أم أن الخلاف
يخفي/يكشف خلفية أخرى؟

الصراع داخل النهضة صراع اجتماعي

روج كثيرون لخلافات فكرية وسياسية بين نهضة الداخل (الذين لم ينجوا من المحرقة) ونهضة الخا
(المنافي)، ولكنه كان خلافًا ظرفيًا سرعان ما خفت منذ ، كما روج آخرون لخلافات ذات طبيعة
يــة بين نهضــة ســلفية وأخــرى إسلاميــة ديمقراطيــة وهــذا قــائم فعلاً، لكــن الحــزب تجــاوزه بعــد فكر
ــؤتمر العــاشر لصالــح إسلاميين ديمقــراطيين يرفضــون الشبهــة  وخاصــة حســم الخلاف في الم

السلفية ويتنكرون لمرجعياتها.



لكــن الخلاف علــى أعتــاب انتخابــات  في تقــديرنا يخفــي الخلاف الأعمــق الــذي يشــق النهضــة
ونعتبره خلافًا اجتماعيًا بين فقراء النهضة وطبقتها الوسطى أو أغنيائها.

النهضــة فيمــا نــرى نهضتين: واحــدة تبرجــزت وتطمــع في منــافع الحكــم ولــديها كــل خطــط الطبقــة
الوســطى المتســلقة وهــي الأميــل إلى مهادنــة “السيســتام” ولذلــك قــدمت خيــار المهادنــة علــى خيــار
المواجهــة، بينمــا النهضــة الثانيــة هــي نهضــة الفقــراء بقايــا الاتجــاه الإسلامــي الأول ويقودهــا خاصــة
القيــادات الطلابيــة لســنوات الثمــانين وتصر علــى دخــول المعــترك الســياسي والــدفاع عــن الخيــارات
ية لحزب اجتماعي، وهي مستعدة لمنازلة “السيستام” على الساحة الديمقراطية الاجتماعية الجذر

.ودفع الثمن في الداخل والخا

كلما اتسع حجم النهضة في البرلمان أمكن لها الفوز بقسط من السلطة
التنفيذية قد يرضى الكثير من مكونات الشقين

هذا الخلاف يقود في تقديرنا المواقف السياسة الحاليّة (المواجهة ضد المهادنة) من المنظومة البائدة
ومن المعارضة التي تعتب على النهضة قربها المفرط من المنظومة، ونرى أنه سيزداد وضوحًا في قادم

الأيام عندما يحل أوان عقد الصفقة في الدور الثاني.

هل تفلح النهضة في تجاوزه كما تجاوزت خلافاتها الداخلية السابقة بخصوص المرجعية الإسلامية؟
يتوقـف الأمـر علـى حجـم الانتصـارات في التشريعيـة فكلمـا اتسـع حجـم النهضـة في البرلمـان أمكـن لهـا
الفــوز بقســط مــن الســلطة التنفيذيــة قــد يــرضى الكثــير مــن مكونــات الشقين، فيتــدبر المتســلقون
منــافعهم ويتــدبر الــديمقراطيون الاجتمــاعيون موقعًــا يســمح لهــم بفــرض خيــارتهم بواســطة الحــزب
نفسه رغم أخوتهم المتسلقين، لذلك سنشاهد الحزب يدخل بكل ثقله في التشريعية، إذ يصير وزنه

البرلماني ضمانة لكل مطالب مكوناته الداخلية قبل مطالب البلد.
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